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فريق التحرير 
يكشــف خطاب ســلطان العرادة عن محاولة لملء فراغ استراتيجي نشــأ عقب تحولات 3 ديســمبر/كانون الأول 2025، حين انتقلت 
مراكــز الثقــل مــن مــأرب إلى عــدن. ويظهــر الخطــاب كرؤيــة رد فعــل أكثر منــه مشــروع مواجهــة للحوثــي؛ فــالأخير يتحــول إلى غطــاء تعبــوي 
عــاد صياغــة “استيعــاب المنطقــة الأولى” كــذراع هجومــي نحــو حضرمــوت وشــبوة لا لتحريــر 

ُ
لتبريــر تحشــيد مضــاد للجنــوب، بينمــا تُ

صنعــاء. التحــولات على الأرض ـــ بمــا فيهــا ضبــط مســارات التهريــب وتــأمين الحــدود ـــ جعلــت الجنــوب مربــع نفــوذ لا تفــاوض، فيمــا تحولــت 
مــأرب إلى مربــع رد فعــل يــسعى لاســتعادة خســائره عبر غطــاء إقلــيمي لــم يــتضح موقفــه بعــد.

أطلقت القوى المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في مأرب، أهم معاقل نفوذ الجماعة شمال شرق اليمن، إشارات واضحة 
إلى إمكانية اســتدعاء سيناريو مشــابه لحرب أغســطس/آب 2019، وهي الحرب التي انتهت بســيطرة تلك القوات على محافظة شــبوة 
ح عضــو مجلــس القيــادة الرئــا�سي ومحافــظ مــأرب ســلطان العــرادة 

ّ
لقرابــة ثلاثــة أعــوام بدعــم إقلــيمي مباشــر. وفي الســياق ذاتــه، ألمّ

إلى إعــادة ترتيــب وضــع قــوات المنطقــة العســكرية الأولى، التي فقــدت موطــئ قدمهــا يــوم الـــ3 مــن ديســمبر كانــون الأول 2025م بعــد 
الضربــات التي تلقتهــا في وادي وصحــراء حضرمــوت والمهــرة على يــد القــوات الجنوبيــة.

ونفــذت القــوات المسلحــة الجنوبيــة –مطلــع ديســمبر كانــون الأول الجــاري(، عمليــة عســكرية هي الأوســع منــذ أواخــر عــام 2021، 
جــاءت على خلفيــة تمــرد مــسلح قــاده أحــد الزعمــاء القبلــيين المحســوبين على جماعــات إقليميــة، انــتهى بســيطرة مجموعــات مسلحــة 
على منشــأة “بترو مســيلة” الحكوميــة. وقــد وصــف عضــو مجلــس القيــادة الرئــا�سي ونائــب رئيســه اللــواء فــرج ســالمين البحــسني مــا جــرى 
بأنــه تمــرد يستهــدف الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، ليشــرف بنفســه على العمليــة العســكرية التي حملــت اســم “المســتقبل الواعــد”. 
ونجحــت العمليــة خلال ســاعات في بســط الســيطرة على كافــة قواعــد المنطقــة العســكرية الأولى، ومطــار سيئــون الــدولي، ومراكــز 

الشــرطة والأمــن، قبــل أن تتوســع لاحقًًــا نحــو مواقــع رئيســية في محافظــة المهــرة الواقعــة على الحــدود مــع ســلطنة عمــان.

وخلال اجتمــاع عســكري طــارئ عقــد في مــأرب عقــب عودتــه مــن العاصمــة الســعودية الريــاض مســاء الخميــس )4 ديســمبر(، قــال 
العــرادة إن “الأشــقاء )الســعودية( ســيقفون معنــا، وهــم قــد وقفــوا معنــا وضحّّــوا بأموالهــم في سبيــل هزيمــة الانــقلاب الحوثــي”. ويأتــي 
هــذا التصريــح في ســياق بالــغ الحساســية، إذ تــرى مصــادر في المجلــس الانتقــالي الجنوبــي أن أي تحــرك عســكري جديــد مــن مــأرب باتجــاه 
الجنــوب لــن يكــون ســوى خدمــة مباشــرة للحوثــيين المــوالين لإيــران، على غــرار مخرجــات حــرب 2019 التي أفضــت إلى تعزيــز ســلطة 

الحوثــيين في الشــمال مقابــل إضعــاف الجبهــة المناهضــة لهــم.

وبحســب مصــدر مطلــع في الانتقــالي تحــدث لـ»اليــوم الثامــن«، فــإن المكاســب العســكرية والأمنيــة التي تحققــت في فترة قــصيرة بــوادي 
 في معادلــة القــوة، بــل تخلــق كذلــك مصفوفــة أمنيــة تنعكــس إيجابًًــا على الحــرب ضــد الحوثــيين 

الًا
حضرمــوت والمهــرة لا تمثــل فقــط تحــو

عبر تــأمين المنافــذ البريــة والبحريــة التي اســتخدمت لســنوات كممــرات لتهريــب الــسلاح والممنوعــات.

يتحــملان  العــرادة  ســلطان  مــأرب  ومحافــظ  عزيــز  بــن  صــغير  اللــواء  الأركان  هيئــة  رئيــس  أن  إلى  جنوبــي  عســكري  مصــدر  وأشــار 
“المســؤولية الكاملــة والمباشــرة” عــن أي تحشــيد عســكري أو مغامــرة قتاليــة باتجــاه حضرمــوت أو شــبوة، معــتبرًًا أن التحــركات التي 
يتــم تداولهــا حاليًًــا بمثابــة “تمــرد على قــرار وزيــر الدفــاع ومجلــس القيــادة الرئــا�سي، وتقويــض لهيبــة الدولــة في لحظــة حــرب معقــدة”. 
وأوضح المصــدر في تصريــح لـ»اليــوم الثامــن« أن أي محاولــة لاســتدعاء سيناريــو أغســطس/آب 2019 لــن تكــون ســوى خدمــة مباشــرة 
للحوثــيين، الذيــن قــد ينفــذون حينهــا قــرارًًا بالســيطرة على منابــع الثروة الطبيعيــة في مــأرب “التي لــم يتبــقّّ منهــا ســوى مركــز المحافظــة، 

ولــولا وجــود قــوات العمالقــة في حريــب لكانــت مــأرب ســقطت قبــل أربعــة أعــوام”، على حــد وصفــه.

ــل “ســعيًًا لتحقيــق مكاســب استراتيجيــة”، مؤكــدًًا 
ّ
وسخــر المصــدر مــن تقاريــر إعلاميــة إخوانيــة زعمــت بــأن الخطــوات الجنوبيــة تمثّ

أن سلاح الجنوبــيين يتجــه فقــط نحــو الحوثــيين، وأن الجبهــة الرئيســية التي تربــط قــوى الجنــوب ومــأرب هي جبهــة واحــدة ضــد المشــروع 
الحوثي، وليســت ضد مأرب أو تعز أو أي محافظة أخرى. وأكد أن “سلاح أبناء الجنوب إلى جانب أبناء مأرب الحقيقيين”، في إشــارة 

إلى أن نقطــة الاشتبــاك ليســت مــع الــسكان المحلــيين، بــل مــع قيــادات سياسية–عســكرية تحــاول، وفــق قولــه، استثمــار الفــو�ضى.

تــأمين خطــوط  المقــام الأول  في  المهــرة يستهــدف  في  أو  في وادي حضرمــوت أو صحرائهــا  وأضــاف المصــدر أن أي تحــرك عســكري 
العمليــات الخلفيــة قبيــل إعــادة توجيــه المعركــة نحــو صنعــاء، معــتبرًًا أن “هــذا مطلــب استراتــيجي لمنــع اختراقــات الحوثــيين عبر مســارات 
التهريــب أو التمــدد”. وشــدد على أن الهــدف الاستراتــيجي مــا يــزال يتمثــل في “تحريــر صنعــاء والخلاص المــشترك مــن المشــروع الإمامــي 

الــسلالي”، داعيًًــا إلى تحــصين الجبهــة الداخليــة مــن أي مســاومات سياســية أو حســابات فئويــة “يمكــن أن يستثمرهــا الحوثــي”.

أفــادت وكالــة الأنبــاء اليمنيــة الرســمية )ســبأ(، التي تبــث مــن الريــاض، بــأن عضــو مجلــس القيــادة الرئــا�سي ومحافــظ مــأرب ســلطان 
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العــرادة اعــتبر أن مــا يشــهده اليمــن هــو نتيجــة مباشــرة للانــقلاب الــذي نفذتــه جماعــة الحوثــي بدعــم إيرانــي. إلا أن مضــامين حديثــه 
ــل خســارة 

ّ
حملــت إشــارات غير مباشــرة إلى تداعيــات ســيطرة القــوات الجنوبيــة على وادي حضرمــوت والمهــرة، وهــو التطــور الــذي مثّ

استراتيجيــة لجماعــة الإخــوان ومصــدر قلــق إقلــيمي لحلفائهــا. وفي محاولــة لطمأنــة قواعــده، تعهــد العــرادة بـ“العــودة إلى الجنــوب” لكــن 
“بعــد اســتعادة مؤسســات الدولــة”، في صياغــة تــوحي بــأن رهانــه الســيا�سي والعســكري معتمــد على دعــم إقلــيمي يعيــد لــه القــدرة على 
اســتعادة تلــك المناطــق. وجــاء تصريحــه: »ســنحل كافــة الإشكاليــات ومعالجتهــا عندمــا يتــم اســتعادة مؤسســات الدولــة«، تعــبيرًًا عــن 

قناعــة ضمنيــة بــأن هنــاك مظلــة خارجيــة ستتــاح لاســتعادة وادي حضرمــوت والمهــرة بالقــوة متى ســنحت الظــروف.

تزامنــت هــذه التصريحــات مــع إعلان تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب مســؤوليته عــن هجمــات استهدفــت قــوات جنوبيــة في وادي 
حضرمــوت، في خطــوة اعتبرهــا مراقبــون »تصعيــدًًا استباقيًًــا« يهــدف إلى زعزعــة ترتيبــات الســيطرة الجديــدة، وربــط التنظيــم ذلــك 
سياســيًًا بعمليــة أمريكيــة نفذتهــا قــوات خاصــة عــام 2017 في محافظــة البيضــاء. وقــد عقــد العــرادة اجتماعًًــا موســعًًا في مــأرب ضــم 
رئيــس هيئــة الأركان العامــة اللــواء صــغير بــن عزيــز وعــددًًا مــن القيــادات العســكرية والأمنيــة، وفــق مــا نقلتــه الوكالــة، لكــن دون نشــر 

نــص الخطــاب الحــرفي الــذي بــث لاحقًًــا عبر قنــاة اليمــن الرســمية.

ومــن خلال الاطلاع المباشــر على خطــاب العــرادة، يلاحــظ أنــه لــم يكتــف بتحميــل الحوثــيين مســؤولية الوضــع العــام، بــل وجّّــه رســائل 
سياســية عميقــة نحــو الجنــوب. فالقــول بــأن »أكثر مــا يضــر الشــعب اليــمني أنــه يحمــل أوزار الما�ضي« ليــس دعــوة إلى المصالحــة بقــدر 
26 سبتــمبر، بــل حقبــة  2011 أو  بــالما�ضي هنــا ليــس فترة ثــورة  مــا هــو رفــض لوجــود ذاكــرة سياســية جنوبيــة مســتقلة. والمقصــود 
الدولــتين )الجمهوريــة العربيــة اليمنية/واليمــن الديمقراطيــة(، وهــو مــا يــعني اعتراضًًــا صريحًًــا على أي ســردية تاريخيــة تــرى الجنــوب 
ككيــان ســيا�سي متــميز. وبذلــك تصبــح أي إشــارة لمشــروع اســتعادة الدولــة الجنوبيــة بمثابــة »اســتحضار للمــا�ضي«، أي حالــة “مرضيــة” 

ينــبغي التخلــص منهــا، وفــق منطــق الخطــاب.

ويتســق مــع هــذا الســياق تكــرار العــرادة لعبــارات »الدولــة اليمنيــة الواحــدة«، و»مــن البحــر إلى البحــر«، و»لا أســماء ولا مناطــق«، 
وهي ليســت دعــوات لوحــدة وطنيــة بقــدر مــا هي صياغــة سياســية مضــادة لمشــروع الانتقــالي الجنوبــي. ويمكــن قــراءة النــص في جوهــره 

باعتبــاره توصيفًًــا للجنــوب كحالــة “مناطقيــة” سيتــم “تصحيحهــا”، وهي صيغــة غير مباشــرة لكنهــا قويــة في دلالتهــا السياســية.

مــن جهــة أخــرى، كــرر العــرادة الإشــارة إلى الدعــم الســعودي بوصفــه »دعمــا قائمًًــا« لقــوات مــأرب، مســتخدمًًا ضــمير المخاطــب 
 مــن تقديمــه كدعــم عــام لكل القــوى التي تقاتــل الحوثــيين. هــذا التفريــق الحــاد يبعــث برســالة واضحــة مفادهــا أن هنــاك 

ً
»معكــم« بــدلاً

مظلــة إقليميــة مرتبطــة بقــوات محــددة، وتحديــدًًا القــوات المحســوبة على الإخــوان. ويُُعــد ذلــك مــن أهــم مؤشــرات الخطــاب؛ إذ يتجــاوز 
الإطــار المحلي ليقــدم مشــروعية إقليميــة فــوق أي شــرعية محليــة.

كمــا عمــد العــرادة إلى تقليــل حجــم التحــول الــذي حــدث في وادي حضرمــوت والمهــرة بوصفــه »نتــوءات« و»غرابــات في الوحــدات«، 
وهو خطاب يستهدف امتصاص الصدمة المعنوية داخل مأرب. لكن هذا الوصف يدخل في إطار الحرب النفسية، إذ أن التطورات 
على الأرض تجــاوزت “الخلافــات” لتــشكل ضربــة استراتيجيــة أعــادت توزيــع موازيــن القــوة في الشــرق اليــمني. ويبــدو أن محاولــة التقليــل 

تعكــس خشــية مــن منــح الانتقــالي انتصــارًًا سياســيًًا، في وقــت تحــاول فيــه مــأرب إعــادة التموضــع اســتعدادًًا لجولــة صــراع جديــدة.

 على الرغــم مــن الخطــاب المكثــف الــذي يلجــأ إليــه ســلطان العــرادة حــول “ضــرورة مواجهــة الحوثــي” و“اســتعادة الدولــة”، إلا أن 
هــذا الاســتخدام يبــدو أقــرب إلى وظيفــة خطابيــة منــه إلى التزام ميدانــي. فمنــذ عــام 2016، أي منــذ تصعيــد علي محســن الأحمــر إلى 
منصــب نائــب رئيــس الجمهوريــة، دخلــت جبهــة مــأرب في حالــة هدنــة غير معلنــة مــع الحوثــيين، بمــا أتــاح للطــرفين ترتيــب أوراقهمــا دون 
لــت مفارقــة جوهريــة: فالطــرف الــذي يرفــع شــعار “اســتعادة الدولــة” كان عمليًًــا يترك 

ّ
كلفــة عســكرية مباشــرة. هــذه الهدنــة المديــدة شكّ

ا سياســيًًا وأمنيًًــا داخــل الحكومــة في مناطــق المحــرر.
ً
الحوثــي يتمــدد في الجغرافيــا الشــمالية والحــوض القــبلي، بينمــا يُُراكــم نفــوذً

بهــذا المــعنى، تصبــح دعــوات العــرادة لمواجهــة الحوثــي جــزءًًا مــن وظيفــة رمزيــة وليســت إستراتيجيــة قتاليــة. فالقــوات المحســوبة على 
الإخــوان في مــأرب لــم تنخــرط في معركــة اســتنزاف مــع الحوثــيين خلال الســنوات الأخيرة، بــل أعــادت تعريــف نفســها بوصفهــا المخــزون 
العســكري الــذي ينــبغي الاحتفــاظ بــه لمرحلــة لاحقــة ليســت بالضــرورة ضــد الحوثــي، بــل ضــد الجنــوب إذا مــا تــم تكريــس مشــروعه 
الســيا�سي والمــؤس�سي. وهــو مــا يجعــل فكــرة “تحريــر صنعــاء” مجــرد ذريعــة تعبئــة معنويــة، بينمــا المســار الفــعلي للصــراع يعيــد توجيــه 

 نحــو عمــران وصعــدة.
الًا

ا نحــو حضرمــوت وشــبوة لا شــما
ً
طموحــات مــأرب شــرقً

لا يكمــن ثقــل خطــاب ســلطان العــرادة في عباراتــه المباشــرة، وإنمــا في الفــراغ الســيا�سي–الاستراتيجي الــذي يحــاول ملأه، وفي ســعيه 
للظهــور بمظهــر الواثــق بوجــود فاعــل إقلــيمي قــادر على إعــادة تشــكيل المشــهد الــذي أعقــب أحــداث الثالــث مــن ديســمبر/كانون الأول 
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2025. فالتحــول الــذي جــرى في وادي حضرمــوت والمهــرة أعــاد توزيــع مراكــز الثقــل مــن مــأرب إلى عــدن، وهــو تحــول يصعــب على مــأرب 
قبــول نتائجــه دون محاولــة مضــادة، لا ســيما عبر الرهــان على تدخــل خــارجي مــا زال موقفــه النهائــي مــن هــذه التطــورات غير محســوم 

بالكامــل.

ومــا يمكــن الجــزم بــه هــو أن الحوثيين—رغــم ضخامــة خطــاب العــداء—لا يشكلــون في الحســابات الواقعيــة لمأرب “عــدوًًا أول”، 
بــل يتحولــون وظيفيًًــا إلى غطــاء تعبــوي يمنــح مشــروعية لصناعــة تحشــيد جديــد ضــد الجنــوب. أمــا الحديــث عــن “استيعــاب المنطقــة 

العســكرية الأولى” فهــو عمليًًــا إعــادة تشــكيل ذراع قتــالي موجّّــه نحــو الجنــوب، لا خطــوة ضمــن مســار تحريــر صنعــاء.

وتــدل المؤشــرات الميدانيــة والسياســية، ســواء عبر مواقــف الإخــوان في مــأرب أو عبر تفــاعلات التنظيــم الــدولي في بعــض الســاحات 
الإقليميــة، على واقــع جديــد مفــاده أن الجنــوب انتقــل مــن مربــع تفــاوض إلى مربــع نفــوذ، بينمــا انتقلــت مــأرب مــن مربــع نفــوذ إلى مربــع 
“رد فعــل”. هــذا التحــول البنيــوي هــو مفتــاح قــراءة خطــاب العــرادة؛ ليــس خطــاب رؤيــة وطنيــة، بــل اســتجابة سياسية–عســكرية 

موجهــة نحــو منــع تثبيــت وضــع جيوســيا�سي جديــد لــم يعــد مــن الممكــن تجاهلــه أو الالتفــاف عليــه.
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